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آراء وافكار
ideas & opinions

يخوض الغرب اليوم في مساحات متنوعة من النتاجات الرقمية
Infomedia Age التي تشكلّ بمجمـوعها عصر الأنفوميديا
المعـرَّف بأنه العـصر الذي يـزخر بمعطـيات الوسـائط المعلومـاتية

على مختلف الصعد .
ولو حاولنـا تحسسّ ماهيـة ذلك العصر أو تعرفّ مـسالكه المؤدية
إلى بلوغها لوجدناها )منابع ثقافية( محضة لا يمكن أن نعيها

أو نخوض فيه من دون حسابها حساباً دقيقاً .
يــدفعنـا هـذا الفـرض إلــى التعـامل مع المـسـألـة تعـاملًا حـسـابيـاً

تحققّه المعادلة الآتية :
كلما ارتفع معدل الثقافة، ارتفع الوعي بأهمية التطور

كلما انخفض معدل الثقافة، انخفض معدل الوعي بالتطور
تضعـنا هـذه المعـادلة أمـام حلّ أولي لمـشكلـة التفـاوت الزمـني بين
فـترات العصـور البشـرية، فقـد عرض هـذه المشـكلة المفكـّر الغربي
)فــــرانـك كــيلـــش  ( Frank Koelschفي كـتــــابـه المهـم )ثــــورة
الإنفومـيديا : الوسـائط المعلوماتـية وكيف تغيرّ عـالمنا وحياتك؟
The Infomedia Revolution : How It Is /
 (Changing Your Lifeبقـــــولـه : )لقـــــد ثـــــابـــــر الجــنــــس
الـبـــشــــري علــــى قـيــــاس مــــدى مــــا أحــــرزه مــن تقــــدمّ مـن زاويــــة
التكنـولوجيـا، ومنذ فجـر التاريخ، كل عـنصر يـأخذنـا قدمـاً على
نحـو أكثر سرعـة من العصر الـذي سبقه، فالعـصر الحجري ظل
قــائمــاً لملايين الــسنـين، إلا أن عصـر المعـادن الـتي تـلته قــد دامت

لفترة تربو على خمسة آلاف سنة فقط.
وقــد قــامـت الـثــورة الـصـنــاعـيــة بـين أوائل القــرن الـثــامـن عــشــر
وأواخــر القــرن التــاسع عـشــر، أي أنهــا اسـتغــرقت 200 عــام علــى

وجه التقريب  
واحتل عـصر الكهـرباء 40 عـاماً بـداية مـن أوائل القرن العـشرين

حتى الحرب العالمية الثانية )1939 - 1945(
أما العصر الإليكتـروني فلم يدم سوى 25 عـاماً بالكاد .  في حين
بـلغ عصـر المعلـومـات عـشـرين عـامـاً مـن عمـره اليـوم . لقـد حـان
الـوقت لإعـادة الـتفكيـر في عـالمنـا هـذا بـدلالـة تكنـولـوجيـا اليـوم(

ثورة الإنفوميديا : ص 11 .
فلو حـاولنا إعادة صـياغة النص علـى وفق المعادلة السـابقة لكان

:
العصر الحجري = ملايين السنين

عصر المعادن = خمسة آلاف سنة
عصر الثورة الصناعية = مئتي عام

عصر الكهرباء = أربعين عاماً
العصر الإليكتروني = خمسة وعشرين عاماً

عصر المعلوماتية = عشرين عاماً
يقدمّ لنا هذا التتابع الهـرمي تفاوتاً بقطبي المعادلة )الثقافة( و

)الوعي بالتطور( :
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ــــعشرات ــ ــ ــ ــ ــ
ــــعشرات أقل ــ ــ

ــــعشرات أقل بكثير
يكـشف لنـا هـذا الفـرض أننـا  –أعـني العـرب خصـوصــاً والشـرق
عمــومــاً  –بحــاجــة إلــى إعــادة حـســابـــاتنــا الـثقـــافيــة، فلــو أردنــا
اللحـاق بـركب الـتطـور فعلـينـا أولًا أن نتـثقف أكثـر لـنعي أهـميـة

التطور كي نتطور، فنقربّ مسافاته أكثر فأكثر .

الأنفوميديا 
حــســابـــات ثقــافـيــة

التكـامل الاقتصـادي بين مكـوّنات الـدولة الفـيدرالـية
الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ـــــاس معــن ـد مــــشــتـــــاق عــب

والمـوضـوعـة المطـروحـة هي الحلقـة
الاولـــــى مــن سلــــسلــــســــــة مقـــــالات
سـتكــون التــاليــة مـنهــا مخـصـصــة
لمـوضـوعـة الـتكـامل الـسيـاسـي بين
اقـالـيم الـدولــة الفيــدراليـة، فـيمـا
ســتــتــنـــــــاول الاخــيـــــــرة الــتـكـــــــامـل

القانوني.
لــيـــس مــن الـــصعــب، وخــصـــــوصـــــا
بـالنـسبـة للبـاحثين والمـتخصـصين
في مجال الـدولة والحق، ملاحـظة
التــوجه العــام للبـشـريــة، والمتـمثل
بــالــسـيـــر نحــو الـتكـــامل والاتحــاد
وبنـاء الــدول البـسـيطـة، والـذي لا
يعـني الـبتــة التــأسيــس للمـركـزيـة
المفــــــرطــــــة، كــمــــــا يـحلــــــو لـــبعـــض
الـسيـاسيين، سـواء بقصـد او لعـدم
درايــة، الايحـاء بــان تعـزيــز سلـطـة
الـدولـة المـركـزيــة يعـني بـالـضـرورة
تكويـن الدول الشموليـة والشديدة
المــركــزيــة. فـــالمتـتبـع لتــاريخ تـطــور
اعـظم واقـوى فيـدراليـة في العـالم،
وهي الـولايــات المتحـدة الامــريكيـة
ســيلـمـــس مـن دون عـنـــــاء تعــــزيــــز
الـتــــوجهـــات المـــركـــزيـــة، وبـــالــشـكل
الذي لا يفقـد مكوناتهـا الاساسية
)ولايـاتهـا( حريـة ممارسـة شؤونـها
الــــــــداخـلـــيــــــــة، والاسـهــــــــام في رســـم
وتفـعيل الـسيـاسـة العـامـة للـدولـة
مــن خلال آلـيـــــات معــــروفــــة، ربمــــا
يقـف في المقـــــدمـــــة مــنهــــــا اجهـــــزة
الــسلـطـــة العلـيـــا، حـيـث الـتـمـثـيل
المــتـكـــــــافـــئ للـــــــولايـــــــات )مـجلـــــس
الــشـيـــوخ(. ولـيـــس ابعـــد مــن ذلك
التجـربـة الالمـانيـة في تعـزيـز مـركـز
الـدولــة الفيــدراليــة، فبـالـرغـم من
ان العــــــرف القــــــانــــــونــي وقــــــواعــــــد
القانون الاساسي للدولة ذهبا الى
الـتــــاسـيـــس لمــــا بــــات يـــطلـق علــيه
الفـيــــدرالـيــــة الــتعــــاونـيــــة، والـتـي
تـفـــتــــــــرض اســـتـقـلالـــيــــــــة واسـعــــــــة
لاقـاليمهـا )اراضيهـا(، بالـرغم من
ذلــك فــــــــان خــــطــــــــوات الـــتــكــــــــامـل
لـلـــبـلـــــــدان الاوروبـــيـــــــة، مـــن خـلال
ــــــــــــدفـع دول الاتحــــــــــــاد الاوروبـــــي ت
الاتحـــــــــــاد، الـــــتـــــي اتـخـــــــــــذت مـــــن
الـفيــدراليــة شـكلا للــدولــة، ومـنهــا
المــانيــا، تعــزيــز اجهــزتهــا المــركــزيــة
للاقتراب اكثر من الشكل البسيط
للـدولـة. ليـس هـذا فحـسب، بل ان
موجـة تعـزيز المـركزيـة استطـاعت،
وبــسهــولــة كـبـيــرة، الحــد مـن اكـثــر
الحــركــات الانفـصــاليــة تـطــرفــا في
اوروبـــــــا )كــنـــــــدا مــثـــــــالا(. ودخـلــت
واحـدة من اكـبر الـدول الفـيدرالـية
واكثـرها تعقـيدا من نـاحية الـتنوع
الاثنـي والديـني والطـائفي....الخ،
وهـي روسـيــــا الفـيــــدرالـيــــة، دخلـت
الـقـــــــــرن الحـــــــــادي والـعـــــــشـــــــــريـــن
بخـــطـــــوات كــبــيــــــرة نحــــــو تعـــــزيـــــز
مـــركـــزيـــة الـــدولـــة، كـــان الاهـم مـن
بـيـنهـــا تقــسـيـم الـــدولـــة الـــى سـبع
دوائــر كـبيــرة تـضم الــواحــدة مـنهــا
مجمـوعـة اقـالـيم شـديـدة الـتنـوّع،
فـيـمـــا يـــرتـبـط مــســـؤول كل دائـــرة
بهـــرم الــسلـطـــة المـــركـــزيـــة )رئـيــس
البلاد(. وهنا تجدر الاشارة الى ان
الاعـــوام القلـيلــة المــاضـيـــة شهــدت
مـــــــوجـــــــة لــتـــــــوحــيـــــــد الاقـــــــالــيــم،
وخصوصا في الشـمال الروسي وما
خلف الاورال، مـا يدفـع الى تعـزيز
الـتكــامـل الاقتـصــادي والــسيـــاسي
للـــدولـــة الـــروسـيـــة.     ولـتـــسهـيل
عـــملــيـــــة الــتـكــــــامل الاقــتـــصـــــادي
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مـثــار جــدل بـين الـبــاحـثـين ورجــال
الـدولــة والقـانـون، وكــانت سـببـا في
اثــــارة خلافــــات وصلــت، في الكـثـيـــر
من الاحيـان، الى نـزاعات مـسلحة،
الا وهــي نــــــزوع اقــــــالــيــم الــــــدولــــــة
الفـيـــدرالـيـــة الـــى اقـــامـــة علاقـــات،
اقـتـصــاديــة بــالــدرجــة الاولـــى، مع
الدول الاجـنبيـة، دون التنـسيق مع
المــــركـــــز الفـيــــدرالـي، الامــــر الــــذي
يـــشـكل خــــرقــــا لــــواحــــد مـن اســـس
الدولـة، وهو مبدأ السيادة. من هنا
ذهــــاب جـمــيع تـــشـــــريعــــات الــــدول
الفــيـــــدرالــيــــــة علــــــى الاطلاق الـــــى
اعــتــبــــــار الـعلاقــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
والاقتصـاديـة مع الـدول الخـارجيـة
مــن الاخــتــصـــــاصـــــات الحــصـــــريـــــة
للـــسلــطـــات المـــركـــزيــــة، او ادراجهـــا
ضـمـن الاخـتـصـــاصـــات المــشـتـــركـــة،
الامر الذي يـؤمن الاشراف المـباشر
مــن المــــــركـــــــز علــــــى تــنـــظــيـــم تلـك
الـعلاقــــات، ويـــســــد الــطــــريـق علــــى
اختـراق الامن الاقتصـادي للدولة.
ويـبـــدوا الامـــر اكـثـــر حــســـاسـيـــة في
الـبلـــدان ذات الـتعـــدديـــة القـــومـيـــة
والـطــائـفيـــة، وتلك الـتي )تــزدهــر(
فـيهـــا بــــدائل الـــدولـــة )المجـمـــوعـــة
ـــــــــــــشـــــــيــــــــــــــــــا الاثـــــــنـــــــيــــــــــــــــــة والمــلـــــــي
والعـشيـرة....الخ(، اي كل مـا يمكن
ان يـــــتـخـــــــــــــذ، في المـــــنـعـــــــطـفـــــــــــــات
التــاريخيـة، مـن العنـصــر الاجنـبي

مرجعية له.
انـني ارى ان اشـراك اقـالـيم الـدولـة
الفــيـــــدرالــيـــــة في رســم الخـــطـــــوط
الـعـــــــامـــــــة لــــــســـيـــــــاســـــــة الـــــــدولـــــــة
الاقتـصــاديــة، واسهــام الاقــالـيم في
تـنفـيـــذ تـلك الــسـيـــاســـة مـن خلال
ممثليهـا في جميـع مفاصل الـدولة
)المركـزية منـها والمحليـة( ينبغي ان
يقـابل بـالتـزام الاقـالـيم بـالحفـاظ
علـــــى ســيـــــادة الـــــدولـــــة وحــمـــــايـــــة

وحدتها الاقتصادية.
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القــرار، والـتي عــادة مـــا تلجــأ الــى
"شـراء" مواقف الاقاليم الضعيفة،
وخــصــــوصــــا اذا مــــا تـــطلـب الامــــر
تحديد موقف مـن هذه القضية او
تلـك خلال الـتــصــــويــت في اجهــــزة
الــــــــدولــــــــة الـعـلـــيــــــــا، او في اوقــــــــات
المنـعطفـات الـسيـاسيـة المهمـة مثل
الانتخـابـات والاسـتفتـاءات وابـرام
العقــود والاتفــاقيــات....الخ. وهنـا
تجـــــدر الاشـــــارة الـــــى ان الـــبلـــــدان
الـفيـــدراليــة المـتقــدمــة تحــاول ردم
الـهــــــــوة بـــين الاقــــــــالـــيـــم الـغـــنـــيــــــــة
ــــــــــرة مــــن خـلال تـقــــــــــديم والـفـقــــي
المساعـدات الماليـة، واقامـة المشاريع
التـنمــويــة المخـتلفــة، واعفـــاء تلك
الاقــــــالــيــم مــن الـــضــــــرائـــب...الخ.
وربما كـان التشـريع الالمانـي الاكثر
تفــصــيلا في هــــذا الجــــانـب، حـيـث
اشـارت الفقـرة 4 من المـادة 106 من
دسـتـــور المـــانـيـــا الفـيـــدرالـيـــة لعـــام
1949 الــــــى قــيـــــــام "الفــيــــــدرالــيــــــة
بتقـديم المسـاعدات المـاليـة اللازمة
للاراضــي )الاقـــــالــيــم( لـــتغـــطــيـــــة
المــصــــاريـف المهـمــــة، وذلـك بهــــدف
الحـفاظ علـى التـوازن الاقتـصادي
والحـــيـلــــــــولــــــــة دون بــــــــروز فــــــــوارق
اقتصادية في الـدولة..." ، وتكتسب
المـــادة )109(  اهـمـيـــة اسـتـثـنـــائـيـــة
حيث تشير الى ان "على السلطات
الفـيــــدرالـيـــــة وسلــطــــات الاراضـي
الاخـــذ بعـين الاعـتـبـــار مـتــطلـبـــات
الـتوازن الاقتـصادي العـام في اثناء
تنـفيــذهـم للـميـــزانيــة". مــا يــؤكــد
الـدور الكبيـر للتكـامل الاقتـصادي
بين مكـوّنات الـدولة الفيـدرالية في
الحفـــــــاظ علــــــى وحــــــدة الــــــدولــــــة

وتنمية اقاليمها المختلفة.
عـــنــــــــد الحــــــــديـــث عـــن الـــتــكــــــــامـل
الاقـتـصـــادي بـين اقـــالـيـم الـــدولـــة
الـفيــدراليـة لابــد من الاشـارة الـى
واحــدة من المـســائل الـتي اصـبحت
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اقول بـتكرار تلك الفقرات في المادة
ــــــــــة )72( والخــــــــــاصــــــــــة ــــــــــالــــي الــــت
بـــالاخـتــصـــاصـــات المــشـتـــركـــة، لـم
يـترك المـشرع الـروسي للاقـاليـم ما
يمكن اعـتبــاره مهمــاً وستـراتـيجيـا
بـــالـنــسـبـــة للـــدولـــة، ذلك ان المـــادة
)73( اعـتـبـــرت كل مــا لـم يــذكــر في
المادتين السابقتين )الاختصاصات
المتبقيـة بلغة القـانون الـدستوري(
مـن الاخـتــصــــاصــــات الحــصــــريــــة
للاقـالـيم. وهنـا تجـدر الاشـارة الـى
ان تطـبيقـات القـواعـد الـدستـوريـة
آنفـاً المـذكـورة وجــدت تجليـاتهـا في
الـقانون الفيدرالي "حول الخيرات
المـــاديـــة" لعــــام 1995 مع تعــــديلاته
الكـثيـرة، والـتي ذهـبت الــى تعـزيـز
سلـطة المـركز علـى الخيرات المـادية
للـدولـة. امـا في العـراق فـيبــدو من
الــــصعــــــوبــــــة بمـكــــــان اعـــطــــــاء رأي
قــانــونـي بخـصـــوص العلاقــة الـتي
من المـمكن ان تنـشأ بـين السلـطات
المركـزية وسلطـات اقليم كـردستان،
والاقـاليم المـزمع تكـوينـها، وكـذلك
المحــــــافـــظــــــات الــتــي لــن تــنــتـــظــم
بـاقلـيم، وذلـك لغيــاب التـشـريعـات
النـــاظمــة لـتلـك العلاقـــة. في حين
لا تــرقــى القــواعــد الـتي تــضمـنهــا
دستـور العراق الـدائم الى مـستوى
تـنـظـيـم علاقـــات علــى هـــذا القــدر

من الاهمية. 
ان واحــــــــدة مـــن المـعـــــضـلات الـــتـــي
واجهت، ومـا تـزال تــواجه، البلـدان
الـتي اتخذت مـن الفيدرالـية شكلا
للدولـة هي تمركـز الخيرات المـادية
في مـنــــاطق مـن الــــدولــــة وافــتقــــار
منــاطق اخــرى لهـا، مــا يجعـل من
الــتــمـــــايـــــز في مــــســتـــــوى الــتـــطـــــور
الاقـتـصـــادي بـين اقـــالـيـم الـــدولـــة
الـفيـــدراليــة امـــرا واردا، مع كل مــا
يترتـب على ذلك من تـعزيز مـكانة
دور الاقاليم الغنية في مراكز صنع
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الــرئيـسيـة في اقـتصـاد الـدولــة من
الاخـتصـاصـات الحصـريـة لاجهـزة
الـسلطـة المـركـزيـة، تـاركـة لـسلطـات
الاقــالـيـم المفـــاصل الـتكـمـيلـيــة في
الـعمـليــة الاقتـصـاديــة، مثـل انتـاج
الثروات الطبيعية لسد احتياجات
سكـان الاقليم واسـواقه الـداخلـية.
مع ان قـــواعـــد الـــدسـتـــور والعقـــود
الفـيــدرالـيــة تحـيل بعـض جــوانـب
ـــــــــى ـــــــــة ال ـــــــــاة الاقـــتـــــصـــــــــادي الحـــي
الاخـتـصـــاصـــات المــشـتـــركـــة، الا ان
تلك الاختـصاصات عـادة ما تحتل
المـرتبـة الثـانيـة، بعـد اخـتصـاصـات
المـركـز الحـصـريـة. وهـذا مـا يمـكن
العــثـــــــور علـــيه في المــــــادة )71( مــن
الـــــدســتـــــور الـــــروســـي لعـــــام 1993،
ـــــــــــى تــــثــــبــــيــــت والــــتــــي ذهــــبــــت ال
الاخـتصـاصـات الحصـريـة للمـركـز
ومنهـا: ادارة الملكية الـعامة لـلدولة
)الفقـرة ج(. وضع اسس الـسيـاسة
والـبـــرامـج الفـيـــدرالـيــــة في مجـــال
الاقـتــصــــاد والـبـيـئــــة والاجـتـمــــاع
...الخ.)الـفقــــرة ح(. وضع الاســس
القـانونيـة لوحـدة السوق والـوحدة
المـــالـيـــة، اضـــافـــة ادارة المــــال العـــام
والجـمـــارك، ووضع اســس سـيــاســة
الاسعــار، وادارة جـمـيع المــؤســســات
الاقـتصـاديـة، بمــا في ذلك الـبنـوك
الفـيدرالـية )الـفقرة خ(. والمـيزانـية
ــــــــــة، والــــــضــــــــــرائــــب ــــــــــدرالــــي الـفــــي
الفـيـــدرالـيـــة، وصـنــــاديق تــطـــويـــر
الاقــاليـم )الفقـرة د(. ومـنظـومـات
الـطـاقــة الكهـربــائيـة الـفيــدراليـة،
والــطــــاقــــة الــــذريــــة، ومـنــظــــومــــة
الاتــصـــالات والــطـــرق والمــــواصلات
الفيـدراليـة والـنشـاطـات في مجـال
الفـــضـــــاء )الـفقـــــرة ذ(. وبــتـكـــــراره
لـبعـض مــن الفقـــرات الـــواردة، مـــا
عـــدا مـنـظـــومـــة الـطـــاقـــة الـــذريـــة
والفضاء واستخدامـات الصناعات
الكـيـمـيــاويــة ومـــا علــى شـــاكلـتهــا،
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والــتعــــايـــش الحــــر بـين مــــواطـنـي
مختلف اقالـيم الدولة الفـيدرالية
تـــذهـب تــشــــريعــــات الفـيـــدرالـيـــات
المعــاصــرة الــى الغــاء الـقيــود علــى
حــركــة الافــراد والـبـضـــائع ورؤوس
الامــــــوال، في حـــين يحـــظـــــــر علــــــى
سلطـات الاقـالـيم ممـارسـة اي نـوع
مـن انــــواع الــتعــــسف بـحق سـكــــان
الأقـــــــالــيــم الاخـــــــرى. فـــــــالـفـقـــــــرة
الحـــــاديـــــة عــــشـــــرة مــن الـــتعــــــديل
السـابع لـدستـور الولايـات المتـحدة
تـنص علـى انه " لا يـنبغي عـلى اي
ــــــــات ســـن او اصــــــــدار ــــــــولاي مـــن ال
القوانين التي من شأنها الحد من
امــتــيــــــازات مــــــواطــنــي الــــــولايــــــات
المتحـدة الامريكـية ...وسلب حـرية
المـواطـنين وامـلاكهم مـن دون سنـد
او اجـراء قـانــوني... ويمكـن العثـور
علــى قــواعــد ممــاثلــة في الــدستــور
الـكــنــــــدي والــــــذي اضـــــــاف ان "كل
مـــــــواطـــن وكـل مـــن يمـــتـلـك مـحـل
اقـامة دائـمة في كنـدا يتمتع بـ )أ(-
حـــــريـــــة الــتــنـقل واخــتــيـــــار مـكـــــان
للاقــــامــــة في اي مــن محــــافــظــــات
الــــدولــــة. )ب( - العــمل في اي مـن
محــافـظــات الــدولــة." لـكن المـشــرع
الـكــنــــــدي مــنـح الحق لـــــسلـــطــــــات
المحــافظـات خــرق الفقــرة الاخيـرة
ـــــــــة )ب( في حـــــــــال ارتـفـــــــــاع نـــــــســــب
العـاطلين عـن العمل في المحـافظـة
عن مــستـــوى البـطــالــة في الــدولــة
بــشكل عــام )الفـصل الـســـادس من
لائحــــة الحقـــوق والحـــريــــات لعـــام

 .)1982
وربمـــا كـــان الـتــشـــريع الـــدسـتـــوري
الفـيـــدرالـي لجـمهـــوريـــة الـنـمــســـا
الاكثــر تحــديــدا في هــذا المــوضــوع،
حــيــث نــــص علـــــى ان " مــــســـــاحـــــة
الـدولـة تــشكل وحـدة مـتكــاملـة في
ــــــــــة والـعـلاقــــــــــات مـجــــــــــال الـعــــمـل
الجـمركية والاقتـصادية. ولا يمكن
وضع  قيود جمركـية او غيرها مما
يـعيق حـركـة المــواصلات )المـادة 4(.
وان " كــل مـــــــــــــــــواطـــــــن في اي مـــــــن
الاقــــــالــيــم )تـــــســمــــــى الاراضــي في
الـنـمـــســــا( يمــتلـك ذات الحقــــوق ،
وعلــيه ذات الالـتــــزامــــات كـمـــــا مع
مـواطني ذلك الاقليـم". )الفقرة 3
ـــــــــــادة 6(. وذهـــــبـــــت بـعـــــــض مـــــن الم
دسـاتيرالـدول الفيدراليـة الى منح
اقـــالـيـم الـــدولــــة امكـــانـيــــة اتخـــاذ
بعـــض الاجـــــراءات ومـــنهــــــا، علـــــى
سبـيل المثـال، مـنع سكـان الاقـالـيم
ـــــــــة بـعـــــض الاخـــــــــرى مــــن مـــــــــزاول
الاعمـال، وفـرض بعـض الضــرائب
المحلـيــــة، ووضـع بعــض الـــشــــروط
علــى الـشــركــات والافـــراد لممــارســة
النـشـــاط الاقتـصــادي في الاقلـيم.
غيـــر ان تلك الاجــراءات لا يـنبـغي
ان تحـمل طـــابعـــا تعــسفـيــا، وان لا
تـتقــاطع مـع التـشــريع الـفيــدرالي
)الاتحـــــادي(، وان يـكــــــون لهـــــا مـــــا
يبـررها، مثل الحفاظ علـى البيئة،
وشــــــــروط الحجـــــــر الــــصحــي لمـــنع
انتـشار الاوبئـة والامراض المعـدية،
والحفـاظ علــى الممـتلكـات العـامـة

وامن المواطنين ...وغيرها.       
وتعــتــبــــــر المــــــركــــــزيــــــة واحــــــدة مــن
الـــسـمــــات الجــــوهــــريـــــة في علاقــــة
الدولـة الاقتـصاديـة مع اقـاليمـها.
ففـي الكـثيــر مـن مجـــالات الحيــاة
الاقتـصــاديــة تــسعـــى التـشــريعــات
الاتحـــاديـــة الـــى اعـتـبــــار المفــــاصل
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د. فلاح اسماعيل حاجم
ــــــــــــــــــــاديمـــــــــي ـاك ـ

تـرانــا أحيـانـاً مـأخــوذين بهــذه الفـضـاءات
الـطـــوبـــاويـــة الـبـــديعـــة الـتـي تــضفـي علـــى
آلامنـا وفواجـعنا المـعاني وتـسوغ مـصاعـبنا
وتجعـلنـا نــستـريـح في خيـال رطـب ، يبـعث
الحيوية في نفـوسنا ويخرجنـا ولو للحظة
من صـداماتنـا مع القهر الـيومي ووضـاعة
المعــيـــــوش، أتـــــرانـــــا نــــســتـــطــيع أن نـــــذهــب
بعقـولنـا إلـى ابعـد الحــدود من دون احلام

ـــــــــار ـــــــــدي الــــنـج ـمـه ـ
ـــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــات ـك ـ

الحـــــــــــــــالمـــــــــــــــون وأزمـــــنـــــــــــــــة الـــــنـــــــــــســـــيـــــــــــــــان

نـحســد أولئك الـذين تـخلصـوا نهـائيـاً من ضغـوط الـواقع وعـذابـاته المـريـرة
وارتمـوا بكل ثـقلهم، النفـسي والعـقلي، في أحضـان التـوهمـات الجمـيلة. لا
ريب نحـن أيضـاً الـذين نـزعم بـانشـدادنـا المـتين لارضيـات التــاريخ المحسـوس
ونـحاول مـجابـهة الـواقع في شـروطه المتـوحشـة ، نحـاول تفـسيـر التـباسـاته

وغموضه وترهلاته الحياتية والفكرية بأقصى طاقات اشتغال العقل.

لــم يــــشــتـــــروا بـفلــــس احــمــــــراوراق العـقل
والحـكمــة: تهـــافتـــات ابن رشـــد، وامتــاعــات
التـــوحيــدي، ورســالات المعــري، وتهـــذيبــات
مــــسـكـــــويـه، ومقـــــدمـــــات ابــن خلـــــدون، لــم
يسـتمعوا بـرفق لنداءات الـروح في: مواقف
الـنفـــري،وفتــوحـــات ابن عـــربي، واشــراقــات
الـسهــروردي…الخ، نثـروهــا نتفــاُ في مهب
أزمنــة النــسيــان، جعلـوا الـذات في عـطـالـة
مستطيلة على مدار القرون، انقسموا إلى
فـئــــات اجـتـمــــاعـيــــة ومــــذاهـب مـتـنــــاحــــرة
ومتـصـلبــة الـشــرايـين، راحت هــذه الـفئــات
تـنــطـــــوي علـــــى نفــــسهـــــا وعلــــى لـهجــتهــــا
وعقـــــائـــــدهـــــا الــــسحـــــريـــــة والــــشعـــــوذيـــــة،
استراحوا بفـضاءات أسطوريـة منهوكة دب
في عظمهـا التـكرار والإعـياء فـتحولـت إلى
سمـاجـات ونـواحـات، يقــول محمـد اركـون:
"حين تشيخ الأسـطورة تتحـول إلى خـرافة
"، حولـوا الاحلام الخلابة الـى رموز وثـنية
ولاذوا بـجلابــيـــبهــــــا المهــتـــــرئـــــة يــنـــــدبـــــون
حــــظـــــــوظـهــم الـعـــــــاثـــــــرة في طـقـــــــوس مــن
الغثيـانات الـيائـسة والـبائـسة، نـاموا أبـناء
جلـدتنا نـومة عميقـة لا صحوة بـعدها ولا
نهــضــــة، كــــأن تــطـــــور العــــالـم وفـتــــوحـــــاته
المعـــرفيــة لا تعـنيـهم، نــامـــوا تحت وصــايــة
مـــضــــــروبــــــة علــــــى الجــمـــيع مــن أنـــظــمــــــة
استبـداديـة ضعيفــة المشـروعيـة،إن لـم تكن
معــدومــة المـشـــروعيــة، يــسمـيهــا الـبيـــاتي:
"مـــسـلات ملـــوك الـبـــدو الخــصـيـــان"، وهـــا
نحن جميعـاً نسير في تاريخ مقلوب، فبدل
أن يــسـيـــر بـنـــا إلـــى الأمـــام والحـــداثـــة، راح
يقـــذف بـنـــا إلــــى الخلـف والقـــدامـــة، إلـــى
أزمـنــة بــدائـيــة قــاحلــة، بمــوجــات بـشــريــة
مـذلولـة، تعـبى،عـارمة،لا أحـد فيهـا يدري:

من يضحك على مَن؟! 

المـتفــسخ تحــدث ولادة جــديــدة لعــالـم حي
يـنـبــض فـيـه الفــــرح:  "أتــــرى سـيـكــــون مـن
المــمـكــن صــنع عـــــالــم يخـلق فــيه الــبعـــض
الـبعض الآخـر؟! هـذه قـضيـة أخــرى ،ولكن
إن حــــدث ذلك،فــســيكـــون في الأرجح عـــالمـــاً
يـشبه هـذه الـزهــرة: ستكـون ثمـة شـمس لا
تــنفــــد، ولــن يحــــاول أحــــد أن يـكـبـــــر علــــى
حـســاب الآخــريـن بل يـسـتمــد حــاجتـه من

هذه الشمس " !!
حــسـنــــاً فعلـــوا أبـنـــاء جلـــدتـنـــا مـن العـــرب
والمسلمـين حين نزعـوا العقل عن ثقـافتهم
وأرخـــوا العـنــــان للقـــال والقـيل وســـرديـــات
الـعنعنة)قـال فلان عن فلان عن فلان(…،
تــــاهــــوا بــــأوابــــد الـكلام وغــــرائــبه، مـنــــذ أن
دشـنــــوا تـــــاريخ الــثقــــافـــــة بمهــــزلــــة:  "مـن
تمــنـــطـق فقـــــد تـــــزنـــــدق " وطـــــردوا الـــــرأي
المجـتهـــد،والـفكـــر الـنـــاقــــد الفـــاحــص شـــر
طــــرده، عفـــروا تـــربـــة الـنــظـــر مـن بـــذورات
الـتــســـاؤل والـتـفكـــر، هـــدروا دم الـــرافـضـين
للاعوجاجات والاستبـدادات،باسم الزندقة
تــارة وبــاسـم الهـــرطقــة تــارة أخــرى،هــؤلاء
الــــروافــض حــــاولــــوا الاقـتــــراب مــن الحق،
الاتجــاه نحــوه، حــامــوا حــول وهجه، حــول
نــار وجهه، كـان رفـضهـم كمــا يقـول الــشيخ
عـبــــد القــــادر الجــيلانـي:  "مـنــــازعــــة الحق
بــــــالحق لـلحـق "، ذبحـــــوا شـــــاعــــــر الهـــــوى
والـتمــرد بـشـــار بن بــرد، صـلبـــوا المتـصــوف
الحـسين بن منـصور الحلاج علـى دجلة ثم
احـرقـوا جـسـده، كــان متهـوراً جـسـوراً يـروم
اقلاب الدولة، صـرخ شاعر الـبصرة وواعظ
مسجـدها الـكبير، صـالح بن عبـد القدوس
ــــــــوجـه الخـلـــيـفــــــــة: عـلام مـــــــســـتـــنــكــــــــراً ب
تقـتلـنــي؟!…لكـن الــسـيـــاف اخــــذ غفلـته،

فإذا رأسه يتهدهد على النطع.

ـ ـ ـ

"لا يمـــــــكــــــــــن أن اكـــف عــــــــــن الإيمـــــــــــــــــــــــــــان
بـالعقل،والـتضـامن الانـسـانـي، كلمـا تقـدم
فيَّ العمــر اشتــد بي الايمـان، انــا لم اعـرف
في حـيـــاتـي المـــأســـاة الــشخـصـيـــة، الهـــزائـم
وخـيبـــات الألم لا تمـنعـني مـن أن المح وراء
الهـــزائم الحـــاليــة نهــوض المعــذبـين في كل
مكـــان " ، لــم يكـن في حــسـبـــان نـبـــوءاته إن
جيوش الكمبيوتـر والتكنولوجيا ستقوض
مشـاريعه العـالميـة، كـان عـديم الـشفقـة مع
نفـسه ومع الـذيـن من حــوله، نخــر المنفـى
الــسيـبيـري عـظــامه، تجـرع مــرارات المنـافي
القـــاسيــة وفي نفـس الـــوقت تـفنن في طــرق
الهرب منها بجوازات سفر ملفقة،انتحرت
ابــنـــته  " زيــنــــــايــــــدا " مــن الــــــوجـع والهـلع
والمطــاردات والاستجـوابــات، بيـنمـا تـراجع
روجيـه غارودي بخـطوات سـريعة ومـرتبـكة
عن  "العقل الجـدلي " ليـرمي بـنفسه بـعد
عـنــــاء مـــــرهق فـــــوق ضفــــاف بـلا واقعـيــــة،
أتعـبته الــواقعيـة الـتي خـاضهـا علـى مـدى
اكثــر مـن ربع قــرن، شــاخ وصــار مـثل طفل
بحاجـة إلى هدهدة رومانسية تُخلصه من
مـعـــــــــارك الـعـقـل، كــــتــــب:  "مــــن أكـــــــــون في
اعتقـادكم "، رسم في هذه الروايـة عالماً آخر
غـيــــر العــــالـم الــــذي أرتــــآه عـبــــر صــــرامــته
المؤسسيـة، انتقل إلى عالـم طوباوي مفعم
بالأمل الأسـطوري، من مـحور التـمرد بكل
مـراحـله يبـدأ غـارودي بـبنــاء خلاق لعــالم
زاه مـا زال في الضفـاف الأخرى،يـبحث عن
أطـوار تكـوينه في مـأسـاة الـبشـر وأوجـاعهم
ورفــضهـم وتمــــردهـم، مــنقـبــــاً عــن إيقــــاعه
الـداخلـي ومشـاركـًا في ذلك الإيقـاع، نـسيج
مـن عــالـم مـتخـيل زاهــر، يـصـنعه غــارودي
مــن خـلال الحـــــــركـــــــة والــتـــــــذكـــــــر والحـلــم
والانــتـــظــــــار والخــــــوف، مـــن ذاك العــــــالــم
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إشكاليـا من طراز مذهل، شكل فـكره حالة
تـســاؤليـة فـريــدة أودت به إلــى مصــاف مَن
بـعقــــولهـم مـــس ، حـتــــى ذاك الــــذي طــــواه
النسيان، السياسي والمثقف الصعب المران،
المؤسس الـكبير للـطوباويـات البروليـتارية،
نعـني بـه دافيــدو فـيتـش تــروتـسـكي، عــاش
لحـظـات حـلم زاخــرة، صف فـيهــا المعــذبين
في كـل الأرض وأعلنهـا ثـورة كــونيـة، يقـول:

او استــراحـــات خيـــاليــة عــذبـــة، نهجــر بهــا
ســاعــاتـنـــا الملـيـئــة بـــالانهـيــارات والــرداءات
والـعفــــونــــات؟! …فعـلهــــا ذاك الفــــرنـــسـي
لـويـس التـوســر، لم يـستـمتع ولــو لحظـات
بــالخـيــال الــرطـب، كـــان مغـمــوراً مـن رأسه
إلـــى أخـمــص قـــدمـيـه في الكـتــــاب الكـبـيـــر
الـــــذي هـــــو العـــــالــم في وجـــــوده ذاته ، كـــــان
بـــاحـثـــاً ونـــاقـــداً في آن واحـــد، كـــان مــثقفـــاً

في ظـروف العالم المعاصر، حـيث التقارب والتكامل والتـغيرّ المتسارع يضع الـشعوب والدول المختلفة
امام خيارات تبدو، في الكثـير من الاحيان، محيّرة. وحيـث المعضلات الوطنية الداخلـية تبدو عسيرة الحل
من دون اللجـوء الـى القـانـون الـدولي، والـذي اصـبحت قـواعـده مـن المصـادر الملـزمـة للمـنظـومـات
القـانونية لدول العـالم المتحضر. في هذه الـظروف بالذات، حيـث يجد العراق نفسه امـام اشكالات كثيرة
وبــالغــة الـتعـقيــد، تكــون العــودة الــى مــوروث الــشعــوب الاخــرى وتجــاربهــا امــرا بــالغ الاهـميــة. 

روجيه غارودي محـمـــد اركـــون

ـــــــاحـــث ـــــــر وب ـــــــاع ـش ـ ـ


